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مقدمة

أ

مقدمة:

أو تجاربه یعرض فیها الأدیب حیاته لم یعد النص الأدبي مجرّد وثیقة فنیّة 

خرج من بین یدیه أصبح ملكا للقارئ حكرا علیه وحده ، لأنه إذا الذاتیة , فقط ولم یبق

وتفكیك رموزه بالطریقة التّي یراها أكثر انسجاما مع بنیة النص الذّي له الحقّ في تحلیله

اللغویة والتركیبیة والدلالیة .

, الجانب الفني أو الجمالي صورة ولغة اما یمیز الشعراء عن بعضهم بعضثمّ إنّ 

وأسلوبا, وغایة الباحث الكشف عن الجمالیات التي یتضمنها النص, وقد لجأ إلیها الشاعر 

من جهة, وإحداث التمیّز عن نصوصه ذهانهمي المتلقین ولتقریب النص لأللتـأثیر ف

السابقة 

أو نصوص غیره من الشعراء من جهة أخرى.

والشعر العربيّ الحدیث والمعاصر یتضمّن قصائد شعریّة متمیّزة وراقیة عبّرت عن 

حیاة ومواقفهم من مختلف القضایا، من هنا كان اختیارنا لدیوان  یظم نظرة أصحابها لل

، وممّا لاشك للشاعر 'عامر شارف'أروع القصائد وأجملها وهو دیوان 'على باب الحلم'  

فیه أنّ هذا الشعر وبهذا القدر من الإعجاب لابد أن یكتنز في جسده اللغوي سمات 

تعبیریة تجعل منه شعرا على ذلك القدر من أسلوبیة تبعث في أدواته اللّغویة طاقة

الإعجاب .



مقدمة

ب

ب "البنیات الأسلوبیة في دیوان 'على اختیارنا لهذا الموضوع الموسومهنا كانومن 

هو ما تضمنه الدیوان وكان الدافع الأساسي في هذا الاختیار باب الحلم' ل 'عامر شارف'

وتفكیكها وحل رموزها في محاولة تقدیم من بنى وأفكار تتطلّب من الباحث الوقوف علیها 

.دراسة أسلوبیة جادة لم یسبق لدراسات قبلها الوقوف علیها في هذه المدوّنة

لأسئلة في أذهاننا،: وهنا نجد أنفسنا نبحث عن أجوبة 

ماهي أهم الظواهر والبنیات الأسلوبیة التي یتمیّز بها الخطاب الشعري عند 'شارف' 

حلم'؟،في دیوانه 'على باب ال

كیف یكشف المنهج الأسلوبي مكامن الجمالیّة في النّص الشعري؟

مقدمة، مدخل لات المطروحة ارتضینا تقسیم البحث إلىعن هذه التساؤ وللإجابة 

نظري وفصلین تطبیقیّن فخاتمة.

ري عبارة عن مجموعة مفاهیم نظریّة تخصّ البنیة والأسلوب والأسلوبیة النظالمدخل 

والفصل الأول المعنون ب "المستوى الصوتي والتركیبي والدلالي في دیوان 'على 

الذّي انقسم إلى قسمین إیقاع الصوتيالمستوى باب الحلم' تناولنا فیه المستویات الثلاث : 

المستوى التركیبي  اخارجي من أوزان وبحور وقافیة وروي و إیقاع داخلي كالتكرار ، أم

والانزیاح التركیبي ، وأخیرا المستوى الدلالي الذّي عرجنا من راكیبدرسنا فیه طبیعة التف

خلاله إلى أهم الحقول الدّلالیة التي وظّفها الشاعر.



مقدمة

ت

الفصل الثاني المعنون ب "الجمالیات الأسلوبیة في دیوان 'على باب الحلم'   و

لشعریة وأشكالها وأنواعه البارزة في الدیوان وأیضا دراسة الصورة ایختص بدراسة التنّاص 

كالتشبیه والاستعارة.

صلنا إلیها .وّ تأما الخاتمة فتضمّنت أهم نتائج الدراسة التي 

ولكي تكون هذه الخطة مضبوطة وناجحة كان من الضروري اختیار المنهج

كونه یصب بالاستعانة بآلیتي الوصف والتحلیلالمناسب لها وهو المنهج الأسلوبي

اهتمامه على الخطاب ذاته من أدنى عنصر إلى الدلالة الكلیّة للخطاب.

واعتمدنا في بحثنا على جملة من المراجع أهمها: الأسلوبیة والنص الشعري لنعیمة 

, ككلّ بحث علميّ لم یخلُ بحثنا السعدیة، الأسلوبیة  وتحلیل الخطاب نور الدین السد 

' ل: 'على باب الحلم دیوانها عدم وجود أي دراسة علىأبرز من الصعوبات والعراقیل 

'عامر شارف'، وصعوبة تأویل بعض المعطیات اللّغویة التّي یتم استخراجها من المدونة.

ذر وفي الأخیر نتمنى أن نوفق في بحثنا المتواضع, وذلك أقصى ما نرجوه, ونعت

بالشكر والامتنان لبحثنا نقص أو قصور، ولن نغفل في هذا المقام أن نتقدم   إن كان

اء بطلبته والذّي كان "عبد القادر رحیم" على سعیه الدائم للارتقللأستاذ الفاضل الدكتور 

من خلال ملاحظاته القیّمة ونصائحه السّدیدة.سندا لنا
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مفهوم البنیة:أولا: 

 لغة: ) أ

و برجوعنا إلى بعض المعاجم العربیة نجد أنها تحیل ،كثیرة مدلولاتنّ لكلمة "بنیة"إ

إلى كثیر من المعاني نذكر منها: 

زمها لالجسم... بنى یبني الكلمة أ"'البنیة' جمع بُنى ویقال فلان صحیح البنیة ، أي 

البناء ، وأعطاها بنیتها أي صیغتها، البنیة في البنیة في الكلمة في الكلمة صیغتها والمادة 

1التي تبنى منها"

بأن بنیة الكلمة تعني مكننا القول نیة تفید معنى الجسم كما ورد آنفا ، أبومادامت ال

وكتابة , وجاء في لسان العرب لابن منظور جسمها وهیئتها التي تظهر علیها نطقا 

"...البواني قوائم الناقة , وألقى بوانیه أقام بالمكان واطمأن أي أنه استقر بالمكان أي استقرار 

2البناء"

ومن هنا فإن كلمة "بنیة" وما یصل بها من مشتقات بنى لا تكاد تخرج عن هیاكل 

لى:"الشيء ومكونه أو هیأته ، ومن ذلك قول االله تعا     

        "3

 .354ص ، 1ابن منظور , لسان العرب ، دار المعارف، القاهرة, ط1
المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.2
.4الصف/3
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اصطلاحا:) ب

فیعرفها صلاح فضل: " بأنها كلّ مكوّن من أمّا عن البنیة في مجال الاصطلاح 

بفضل ظواهر متماسكة یتوقف كل منها على ما عداه , ولا یمكن أن یكون ما هو إلا 

لا یمكن التعرف على البنیة إلا من خلال العلاقات التي تحكم 1علاقته بما عداه "

عناصرها ذاتها ولیس من خلال هذه العناصر المنفصلة .

كل من مجموعة عناصر وجزئیات ملتحمة  فیما شّ تت" ومن هنا یتضح لنا أنّ البنیة 

2المجموعة ككل"بینها ، ویبقى كل عنصر منها متعلقا بغیره من العناصر ضمن 

ثانیا: مفهوم الأسلوب:

 لغة:) أ

" یقال للسطر من النخیل على النحو الآتي: أسلوب في لسان العربوردت كلمة 

جهة والمذهب یقال أنتم في و أسلوب وكل طریق یمتد فهو أسلوب والأسلوب الطریق وال

3أسلوب سوء ویُجمع أسالیب "

4وقد جاء في القاموس المحیط : "الأسلوب الطریق "

.215،ّ ص1994، 1ط،مصر،دار الشروق ، القاهرةصلاح فضل ، النظریة البنائیة في النقد العربي،1
أحلام مناصرة ، بنیة الخطاب السردي في روایة السمك لا یبالي، مذكرة ماستر ،قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة 2

.12، ص2011منتوري، قسنطینة، الجزائر، 
.400ابن منظور ، لسان العرب، ص3
.98(س ل ب)، ص، مادة 2005، 2الفیروز أبادي ، قاموس المحیط، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان، ط4
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، أو " طریقة في التألیف لكاتب ما في فالأسلوب في معناه العام المنهج والاستقامة 

1جنس من الأجناس وفي عصر من العصور"

:اصطلاحا) ب

كلّ حسب وجهة نظره , فهذا ابن خلدون یعرّف قدم العرب تعریفات مختلفة للأسلوب

الأسلوب في المقدمة قائلا "والأسلوب عبارة عن المنوال الذّي تنُسجُ فیه التراكیب أو القالب 

.2الذّي تفرغ فیه التراكیب"

هو أن الأسلوب و و إن تعددت تعریفات الأسلوب إلا أنها تصب في مصب واحد ألا 

التعبیر عمّا یختلج ذاته من عواطف ، وما یدور في ذهنه هو طریقة الشاعر أو الكاتب في

ز الأدب عن غیره من الأدباء. یمیّ من أفكار وهذا ما

ثالثا: مفهوم الأسلوبیة:

ر ومنها ظهر مصطلح سانیة تتطوّ اللّ راسات الدّ مع حلول القرن العشرین بدأت

إلى العلم ،والأسلوب ذو ة' " والتي تتكون من كلمة 'أسلوب' واللاحقة 'یة' التي تشیر 'الأسلوبیّ 

العقلي وبالتالي لعلميالي نسبي ، واللاحقة تختص بطابعها ا، بالتّ ذاتيّ مدلول لسانيّ 

3"الموضوعي

.19، ص2016، 1الأسلوبیة والنص الشعري، دار الكلمة ، أدرار، الجزائر، طنعیمة السعدیة ، 1
، 8مطبعة إضاءات نقدیة، العدد ،علي حاجي جاني، الأسلوبیة وعناصر الأسلوب الأدبي من منظور القرآن الكریم2

.4، ص2017
.34، ص1982، 2الدار العربیة للكتاب ، تونس , ط، الأسلوب والأسلوبیة ، عبد السلام المسدي 3
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ا بالنسبة للمفهوم ولكي نحدّده بدقّة یجب أن نعرّج على أهمّ هذا بالنسبة للمصطلح أمّ 

Charlesل من أصّل للأسلوبیة 'شارل بالي'عریفات الواردة في هذا المجال ، ونبدأ بأوّ التّ 

Bally" ّ1غة تعبیرا وتأثیرا"ة في اللّ ة بدراسة العناصر التعبیریّ وأسّس قواعدها النهائی

، ة محتواها العاطفي ها "العلم الذّي یدرس وقائع التعبیر اللّغوي من ناحیّ وقد عرّفها بأنّ 

2ة"الحساسیّ  رة من خلال اللّغة ووقائع اللّغة عبة الشعوریّ أي التعبیر عن واقع الحساسیّ 

Michaelولریفاتیر  Riffaterre آراء قیّمة ومفیدة فیما یخص البحث الأسلوبي فهو

.3ة "ة دراسة موضوعیّ الأسلوبیة " هي علم یعني بدراسة الآثار الأدبیّ یرى أنّ 

فهو یرى بأنها " علم یهدف إلى المرسل إلیه (المتلقي)جاهفي اتّ وكانت نظرته تصبّ 

ة الادراك لدى القارئ ، ف مراقبة حریّ زة التي بها یستطیع المؤلّ الكشف عن العناصر الممیّ 

ة تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معین وإدراك ة ألسنیّ فینتهي إلى اعتبار الأسلوبیّ 

.4مخصوص "

Michaelللمتلقي أو القارئ حیث یرى 'ریفاتیر' ة دوروتعطي الأسلوبیّ  Riffaterre

.5نصیة تثیر ردّ فعل القارئ تشكّل موضوعا للأسلوب"أن "كل بنیة 

.15نعیمة السعدیة ، الأسلوبیة والنص الشعري، ص 1
.17، ص1985، 1صلاح فضل ، علم الأسلوب  مبادئه وإجراءاته، دار الآفاق الجدیدة، لبنان، ط2
، 2003، 1للدراسات ، بیروت ،لبنان، طالمؤسسة الجامعیة الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث، ،فرحان بدري الحربي3

.15ص 
.13،ص2010، 1محمد بن یحي ، محاضرات في الأسلوبیة ، مطبعة مزوار، واد سوف، الجزائر ، ط4
.15المرجع نفسه، ص5
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صدر نتیجة لمثیر ما في النصّ ي یصدره القارئ فإنه ومهما كان أساس الحكم الذّ "

1وثابتا "ا سببه یظّل موضوعیّ أنّ ا متنوعا إلاّ موقف القارئ شخصیّ وربّما كان 

Romanویرى 'رومان جاكبسون' jakobson بأن "الأسلوبیة بأنها بحث عمّا یتمیز

.2به الكلام الفنّي عن بقیة مستویات الخطاب أولاّ ثمّ عن سائر الفنون الإنسانیة ثابتا"

ة مفهوم غربيّ یصعب علینا تحدیده بشكل دقیق مفهوم الأسلوبیّ وخلاص القول إنّ 

ولذلك لتعدد الدراسات والآراء حولها وتشابكها ولعلّ الدراسات العربیة أخذت مفهوم الأسلوبیة 

من خلال ترجمة عدد من المفاهیم التي تختص بعلم الأسلوب عند الغرب ، ویجدر بنا 

قریبة إلى مفهوم الأسلوبیة.الالإشارة إلى أن تراثنا العربي یحوي عدید المفاهیم  

اتجــــــــــــــــاهات الأسلوبیة:-

) الأسلوبیة التعبیریة:1

Charlesارتبطت الأسلوبیة التعبیریة بمؤسس علم الأسلوب 'شارل بالي' Bally"

Ferdinand) تلمیذ 'دي سوسیر'1947-1865( de saussure في علم اللّغة الذّي

وقائع التعبیر اللّغوي من الأسلوبیة علما یدرس "استمد منه ثنائیة 'اللّغة والكلام' ویعتبر 'بالي' 

.80عبد السلام المسدي، الأسوب والأسلوبیة، ص1
، 2004، دیسمبر 54، العدد 14مكناس ، مج زیاح واللّغة الشعریة، مجلة علامات ،نینظر: عبد الرحیم آبطي ، الا2

.17ص
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ناحیة محتواها العاطفي ، وهذا یعني أن المضمون الوجداني للغة یشكل موضوع 

.1الأسلوبیة"

ابراز الجهد الذي یبذله بالبحث عن علاقة التفكیر بالتعبیر و اهتم 'بالي' في دراسته 

ومعنى هذا أن المتكلم یجتهد في 2المتكلّم لیوفق بین رغبته في القول وما یستطیع قوله"

انتقاء أفكاره لإیصالها إلى المتلقي ، إذن "فمهمة الأسلوبیة عن 'بالي' هنا هي اكتشاف 

العلاقة بین تلك الشحنات العاطفیة وكیفیة التعبیر عنها، بغض النظر عما كان ذلك 

3"الخطاب عادیا أو أدبیا

ة بین النّاس ولیس اللّغة الأدبیة فقط ، فهو یركز على الاستعمالات اللّغویة المتداول

4بذلك  ظلّت أسلوبیة 'بالي' هي أسلوبیة اللّغة ولیست أسلوبیة الأدب"و 

حیث وصفها T.Todorovإلا ان أسلوبیة 'بالي' تعرضت للنقد من قبل 'تودوروف'

.5بأنها "قد اهتمت بالأحرى بتأویل العبارة ولیس بتنظیم العبارة نفسها"

الأفكار التي قدمتها 'أسلوبیة بالي' هي المرجع الأول والأصل الذي شكلتّ منه وتبقى 

.باقي الأسلوبیات عند ما تبعه من الباحثین والأدباء

.20صلاح فضل، علم الأسلوب ، ص1
.66، ص1997وتحلیل الخطاب ، دار هومة، الجزائر، د ط، الأسلوبیةینظر: نور الدین السدّ،2
.34محمد بن یحي، محاضرات في الأسلوبیة،  ص3
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.4
.109، ص2004، 1منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص، المركز الثقافي  العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط5
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الأسلوبیة النفسیة:)2

الأسلوبیة الأدبیة "تعدّ من أبرز الاتجاهات في الدرس الأسلوبي ویطلق علیها أیضا: 

".النقدیة أو التكوینیةالأسلوبیة الفردیة أو الأسلوبیة 

Leoویعدّ 'لیو سبیتزر' " Spitzerتزّعم هذا الاتجاه منتقدا المنهج الذي تعلّمه هو من

.2تكون "الأسلوبیة الفردیة جاءت كرد فعل على الأسلوبیة التعبیریة "، وبذلك1من أستاذه"

انطلاقا من أما بالنسبة لمجال الأسلوبیة النفسیة فهي تعنى بذاتیة صاحب الأسلوب 

طار النّص.إمضمون الرسالة وبنیتها اللّغویة في 

Leoویرتكز 'لیو سبتزر'  Spitzer:في التحلیل الأسلوبي على النقاط الآتیة

م للعمل وهذا یعني أن النقد یبقى یلازم العمل الفنّي ملاز النقد -1

لنا بالدخول إلى مركز العمل وهذا أن تسمح یجب على كل جزئیة -2

الأخیر یعطینا مفتاح العمل.

إنّنا ندخل العمل حدسا ، وندخله إلى مركز العمل ، ومن هذا إلى -3

محیط العمل .

ظمّ إلى المجموع.ى یُ إعادة العمل هكذا حتّ یتمّ ما إنْ -4

غویة نقطة انطلاق .إن هذه الدراسة الأسلوبیة تتخذ إحدى السمات اللّ -5

.74نعیمة السعدیة، الأسلوبیة والنص الشعري، ص1
.73المرجع نفسه ، ص2



                    مدخل

13

إن السمة الممیزة عبارة عن تفریغ أسلوبي فردي.-6

1یجب على الأسلوبیة أن تكون نقدا ظریفا.-7

الأسلوبیة البنیویة:)3

والخطاب "تعنى الأسلوبیة البنیویة بوظائف اللّغة على حساب أیة اعتبارات أخرى، 

محددة وینطلق من وحدات نص یضطلع بدور إبلاغي ، یحمل غایةفي منظورها الأدبي 

Romanبنیویة ذات مردود أسلوبي , وقد أعطى 'جاكبسون'  jakobsonعنها في نماذج

.2القواعد الشعریة مسلطا الضوء على الهیكل الذّي یؤطر الخطاب ووحداته التكوینیة"

Michaelومن أبرز أعلامها 'میشال ریفاتیر' Riffaterre یؤمن بوجود بنیة في الذّي

ویضیف إلى ذلك أهمیة المتلقي في تحدید الأسلوب "النص و بوجود البحث فیها ، 

والأسلوبیة فهو یزعم أن الأخیرة تدرس في الملفوظ اللساني تلك العناصر التي تستعمل لإلزام 

.3"المرسل إلیه أو المتلقي الشفرة ومفسرها بطریقة تفكیر مرسل هذه الشفرة 

Romanكما كان ل'رومان جاكبسون'  jakobson الأثر الكبیر في التأسیس للتحلیل

الأسلوبي خاصة البنیوي منه، إذ كان منطلقه في ذلك أن "الأدب أبعد من المعنى والعمل 

أي أنّ .4و أن الأسلوب هو البطل الوحید في الأدب"كلّ طرائق الأسلوب،الأدبي یمثل 

Roman'جاكبسون ' jakobson ّة تجعل من الأسلوب المیدان الأول أسّس أسلوبیة بنیوی

.74نعیمة السعدیة، الأسلوبیة والنص الشعري، ص1
.82صعبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، 2
.141، ص1الهیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر، طینظر: بشیر تاوریریت ، محاضرات في مناهج النقد الأدبي، 3
.25،ص1993، 1رجاء عید ، البحث الأسلوبي وتحلیل الخطاب معاصرة وتراثا، دار المعارف، القاهرة ، مصر، ط4
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ه بذلك قد ركزّ على جانب وأهمل جانبا أخر وهو الجانب للبحث والمقارنة والتحلیل، لعلّ 

  ي.الانطباعي للعمل الأدبّ 

) الأسلوبیة الإحصائیة:4

العلمیة ة ى الدقّ یعتبر المنهج الإحصائي عند بعض النقاد أسهل طریقة لمن یتحرّ 

، ویرى ة الإحصائیة على الإحصاء الریاضي حاشى الذاتیة في النقد، وتعتمد الأسلوبیّ توی

لات جاه أنّ "الأسلوب یعتمد في نص ما على العلاقة القائمة بین معدّ أصحاب هذا الاتّ 

كرار هذه العناصر في قاعدة لات التّ ة ، ومعدّ ة والمعجمیّ ة والنحویّ كرار للعناصر الصوتیّ التّ 

.1متصلة به من ناحیة السیاق "

ذي جاء بمصطلح ' " الّ Zembي 'زمب ومن الّذین اقترحوا نماذج الإحصاء الأسلوبّ 

وتصنیفها حسب الكلمة... وأنواع یقوم على إحصاء كلمات النصّ  ي الذيالقیاس الأسلوبّ 

حصى هي :تي  تُ الكلمات الّ 

2الربط."، حروف الأسماء، الضمائر، الأفعال، حروف الجرّ 

ف ما ، إضافة إلى ف على أسلوب مؤلّ یهدف إلى التعرّ اعتماد المنهج الإحصائيّ إنّ 

زات بین الأدباء لتمیز بینهم.معرفة الفوارق والممیّ 

.242، علم الأسلوب ، صصلاح فضل 1
.97الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، صنور الدین السد، 2



لفصل الأولا

المستوى الصوتي والتركیبي والدلالي في 

دیوان'على باب الحلم'

المستوى الصوتي  أولا:

الإیقاع الخارجي)1

أ) الأوزان والبحور

ب) القافیة والروي

)الإیقاع الداخلي 2

أ) التكرار

: المستوى التركیبي ثانیا

التركیبطبیعة )1

الانزیاح التركیبي)2

ثالثا: المستوى الدلالي

نظریة الحقول الدلالیة)1
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: المستوي الصوتي:أولا

غة المادة الخام لإنتاج الكلام وهو الوحدة الصغرى التي تتكون منها اللّ یعد الصوت 

ل ومنه یتشكّ غة , أي الكلمات والجمل , فالمستوى الصوتي هو أساس مستویات بنیة اللّ 

مستوى البنیة الصوتیة مرتبة المستوى المستوى التركیبي والمستوى الدلالي, "ویمثل

ة المستویات, لذا تنعكس خصائصه في المستویات اللغویة بحقائق الأساسي والموجه لبقیّ 

المستوى الصوتي بحقائق من المستویات من المستویات العلیا, ولا یمكن تفسیر خصائص 

 ع.أي یمكننا أن نعتبر المستوى الصوتي كمرج1س ممكن"العلیا , في حین أن العك

للمستویات الأخرى.

والحدیث عن الصوت هو بالضرورة الحدیث عن الإیقاع , هذا الأخیر المتصل

ع إلى قسمین : إیقاع خارجي وإیقاع داخلي:فرّ تصالا وثیقا , ویبالشعر اتّ 

الإیقاع الخارجي:)1

الأوزان والبحور: أ)

الوزن أساسا من أسس بناء الشعر, "وهناك من یراه قالبا للتجربة الشعریة وجزء یعدّ 

2هاما في تشكیل القصیدة"

.21- 20, ص 2000, 1جعفر دك الباب , الكتاب والقرآن قراءة معاصرة , دار الأهلي , دمشق, سوریا , ط1

.11نور الدین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص2
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شاد عنده سریعة  وحالته النفسیة , فتكون نغمة الإن"ویخضع الوزن لعاطفة الشاعر 

1ومرتفعة ومتدفقة عند الفرح والسرور ومتباطئة في حالة الحزن والیأس والجزع"

ر "عامر شارف" الذي یحتوي صائد دیوان "على باب الحلم" للشاعاستقرائنا لقوبعد 

محصورا من البحور الشعریة ارتضاها على ثلاث وثلاثین قصیدة استخلصنا عددا 

الشاعر بحكم ذوقه بینما جفا أوزانا أخرى. 

والجدول الآتي یمثل توزیع البحور الشعریة ونسبتها المئویة:

نسبتهاعدد القصائدالبحر

60,60%20الكامل 

12,12%04الخفیف

  9,09%  03  الوافر

6,06%02المتقارب

6,06%02الرمل

3,03%01البسیط

3,03%01الطویل

 .173, ص1952, 2طمصر, ینظر: إبراهیم أنیس , موسیقى الشعر, مكتبة الأنجلو المصریة , 1
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انطلاقا من الجدول أعلاه یمكن أن نلاحظ أن بحر الكامل قد استحوذ على معظم 

وانقادت له نفس الشاعر ووزنه فقد هیمن على أجواء الدیوان قصیدة)20(قصائد الدیوان

  هو :

متفاعلن.لن متفاعلن       متفاعلن متفاعلنمتفاعلن متفاع

1"والكامل من البحور الصافیة الدالة على الانفعالات وتدفق المشاعر الإنسانیة "

من تكثیف درجة بحر الكامل في هذا الدیوان بوتیرة واحدة معظم قصائدوتمیزت 

الانفعال والمشاعر الانسانیة مع تدفق تفعیلات البحور الصافیة فاحتوى الإیقاع تلك 

"باقات ألم" وهو المعاني ونقلها إلینا في أبلغ الصور أعظم الدلالات مثل قوله في قصیدة 

یعبر عن حزنه وشجنه:

لو تضیق سواحلهبرُ عْ یَ والموجُ شاعلهُ مُ ى والفؤادُ تلظّ بحرٌ 

.2أوائله هورِ أنا لم یلتئم       ما ذاق مثلي في الدّ أنا.. جرجٌ صمتٌ 

معبرا عن فقدانه للأمل وضیاع أحلامه "متى أتكرر....؟؟" في قصیدة وقوله أیضا

:واستسلامه للأسى والحزن 

  راإذا الزمان معي أقام وكبّ و   أحلامنا انتحرت فعانقني الأسى     

,1ینظر: سید البحري , العروض وإیقاع الشعر العربي, سلسلة دراسات أدبیة ,الهیئة المصریة العامة, القاهرة, ط1

 .59, ص 1993
.17ص،2013بسكرة، الجزائر، د ط ، ,على باب الحلم، دار علي بن زید للطباعة,شارفعامر2
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.1راني وبكى معي     كالحزن یمرح في الجفون معبّ ضمّ والشوق طفلٌ 

وقد نظم علیه 12,12%أما بحر الخفیف فهو ثاني البحور الشعریة توظیفا بنسبة 

الشاعر أربع قصائد ("قراءة في زمن الملامح" , "أعیدي وأعدي", "أسئلة" و قصیدة "لون 

عنواني" )

یع المعاني : فخرا وحماسة وغزلا ــــللتصرف في جمیفـــــــبحر الخفیصلحكما"

ومدیحا ورثاء ووصفا وعتابا وحكمة, وقد میزت إیقاعاته وطبعت الشعر الوجداني 

.2الات المختلفة "ــــــالرومانسي لما یمتاز من لیونة تجعله مناسبا للانفع

یقول الشاعر مفتخرا بعروبته :

3نا أنا عربیا     منتهاها  عریقة التیجامثلمتي أمّ 

ونظم علیه ثلاث قصائد وهي "موعدنا" , "أمنیة 9,09%یلیه بحر الوافر بنسبة 

شاعر" و "على باب الوصول".

و "قد یصلح للأداء بحر عرفه الشعر العربي منذ العصر الجاهلي ,  والوافر

العاطفي سواء الغضب أم الحنین أم الغزل ... والوافریات ذات أسالیب ... أصلح  ما 

 .54, صالدیوان1
 .46, ص1996ینظر: محمود  فاخوري , موسیقى الشعر العربي , مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة, سوریا, 2
. 26, ص الدیوان3
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وعلیه عبر الشاعر عن احتباس الشعر في 1البكائیات والغضب والنوادر"یصلح فیه 

صدره الذي تسبّب له الضجر:

أ من عبق الجوى جفّ التغنّي        وضاق المنتهى والبوح عنّي

2قوافي الشعر كم ضجرت بصدري     وكم فاض الجوى منها ومنّي

الحروف","شواطئ م في الرمل قصیدتان هما: "البكاء معا" و ونظ

والرمل بحر موحد التفعیلة " صالح للأغراض الترنیمیة الرقیقة وللتأمل الحزین ,و أنه 

3لا یتلاءم مع الصلابة والجلد والحماسة"

ونظم على بحر المتقارب قصیدتان: "وسادة الجمر" و" غنائیة بلابل الروح"

والمتابعة وتوالي ویتمیز هذا البحر " بالتدفق والتلاحق حیث یحس سامعه بالتحدّر

4الوقع"

یقول عامر شارف في قصیدة "وسّادة الجمر":

لنا لغة الصّیف أوحت هوانا       وأوحى حفیف القوافي صدانا

أأنشُدُ حبّا إلیك ... وأخفي         جحیما بصدري ...یفیض حنانا

, ص 1993ینظر : علي یونس, نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي, الهیئة المصریة العامة للكتاب , د ط , 1

216.
 .44, صالدیوان2
.200علي یونس, نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي, ص3
.215علي یونس, نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي, ص4
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1طانا أسابق وحدي لهیب التّشهي        لأحضن قبل الصّباح خُ 

, مستغلا إمكاناته التعبیریة في نظم الشاعر هذي القصیدة على بحر المتقارب 

التعبیر عن عاطفته المتدفقة جاعلا الإیقاع یتراوح بین البطء والسرعة خاصة في الحالة 

الشعوریة للشاعر.

أما قصیدة "الطیب و الألم" وقصیدة "هدیل شاعر "نظمهما على بحر البسیط وبحر 

الي , وهما أقل البحور تواترا في الدیوان.الطویل على التو 

:القافیة )- ب

التشكیل الموسیقي في الشعر , وهي محل خلاف بین تعتبر القافیة من محدد

دارسي علم العروض" حیث عرفوها تعریفات مختلفة فیراها الخلیل بأنها الساكنان الأخیران 

.2من البیت وما بینهما مع حركة ما قبل الساكن الأول منهما"

" أنها وحدة موسیقیة لها أشكال مختلفة , أي أنها تنسیق الدین اسماعیلویرى عزّ 

.3معیّن لعدد من الحركات والسّكنات , وأنها  لها طابع التجرید "

موحدا, وهي بذلك ولا شكّ أنّ القافیة أثرا في اكساب خواتیم القصیدة ملمحا موسیقیا 

تنقسم إلى قسمین:

.39, صالدیوان1
 . 191, ص1989الشعر, المؤسسة الوطنیة للفنون, الرغایة, الجزائر, د ط, مصطفى حركات, أوزان2
 .133, ص1998, 5ره الفنیة والمعنویة, دار العودة, بیروت , طعز الدین إسماعیل, الشعر العربي المعاصر وظواه3
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فیة في كل بیت فیها, فإذا موحدة: "الأصل في العربي أن تتوحد القاقافیة

.1بدأت القصیدة على روي استمرت على هذا الروي حتى نهایتها"

"2قافیة متنوعة: " تخفف من قیود القافیة الواحدة وإثراء لموسیقى الشعر

ا  ثلاث وثلاثون قصیدة وجدنا أنّ ومن خلال جولتنا في قصائد الدیوان التي عدده

التي كان حرف شواطئ الحروف" "جلها نُظم على قافیة وموحدة ومثال ذلك في قصیدة

)الإیثار ....-إعصار-الأشعار-نوار-الاضمار-النّارالروي فیها الراء(

القافیة المطلقة والقافیة المقیدة: )1- ب

"ما یرتبط تقید القافیة وإطلاقها بسكون حرف الروي وحركته, فالقافیة المقیّدة هي

.4. والقافیة المطلقة هي "ما كان رویها المتحرك"3كان رویها متحركا"

قصائد دیوان " على باب الحلم" كانت كلها مطلقة , ویعزى هذا  فيوبالنسبة للقافیة 

الاهتمام بالقافیة المطلقة إلى ما تؤدیه من وظیفة أسلوبیة تتمثل في توفیر مساحة إیقاعیة 

یار الشاعر ت, وهذا ما لمسناه في اخحكم في إشباع نفسهواسعة تمكن الشاعر من الت

للكلمات ذات الدلالات العاطفیة التي ترتبط ارتباطا شدیدا بالإیقاع, وهذا ما یؤكد لنا أنا 

القافیة تسهم في إنتاج الدلالات ولیس الایقاع فقط.

 .245, ص1986, 2فیه, دار المعارف, القاهرة, طامحمد علي السمان, العروض القدیم وأوزان الشعر العربي وقو 1
المرجع نفسه, الصفحة نفسها.2
.272محمد علي السمان, العروض القدیم, ص3
.262المرجع نفسه, ص4
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  ) الروي:2- ب

أساس القافیة وأهم حرف من حروفها "وهو صوت مكرر في أواخر یعد حرف الروي

, إذا تكرر وحده ولم یشترك مع غیره من الصوات عدّت القافیة حینئذ أصغر الأبیات

1صورة ممكنة  للقافیة الشعریة"

كحرف قسّم إبراهیم أنیس حروف الهجاء إلى أربعة مجموعات حسب ورودها  وقد

  روي وهي: 

كثرة وإن اختلفت نسبة شیوعها في أشعار "حروف تجئ رویا ب

الشعراء هي: الراء, اللام , المیم, النون, الباء, الدال.

 , حروف متوسطة الشیوع وهي: الثاء , السین ,القاف, الكاف

الهمزة. العین, الحاء, الفاء, الیاء, الجیم.

.حروف قلیلة الشیوع: الضاد, الطاء, الهاء

: الذال, الثاء, الغین, الخاء, الشین, حروف نادرة في مجیئها رویا

2الصاد, الزاي, الظاء, الواو."

والجدول الآتي یبین تواتر حروف الروي وعدد قصائدها:

.245ص إبراهیم أنیس , موسیقى الشعر,1
.246-245إبراهیم أنیس , موسیقى الشعر ,ص 2
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عدد الأبیاتعدد القصائدحرف الروي

  158  10  الراء

  109  07  اللام

0456النون

0449الباء

0371المیم

0235الهمزة

  13  01  القاف

0113الدال 

0120السین

ویمكن أن نلاحظ من خلال الأرقام الواردة في الجدول أعلاه أن "عامر 

شارف " اعتمد على تسعة حروف هجائیة كحرف روي في دیوانه الشعري بنسب 

متفاوتة ویمكن إخضاعها إلى تصنیف إبراهیم أنیس إلى مجموعتین : المجموعة 

لباء, النون, الدال, ) وهي الحروف الأكثر الأولى تتكون من (الراء, اللام, المیم, ا

تواترا في شعر "عامر شارف"  وذلك بتقدیر تسعة وعشرین قصیدة .

المجموعة الثانیة التي تتشكل من (السین, القاف, الهمزة) وهي حروف 

متوسطة الشیوع وبلغ عدد قصائدها في الدیوان أربع قصائد.
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القصیدة, غیر أنه لوحظ "ولیس هناك قاعدة تربط حروف الروي بموضوع 

إمكانیة فعل ذلك , والأمر في ذلك یشبه علاقة البحور والموضوع الذي تناوله 

1النص الشعري"

ویظهر بوضوح أن "عامر شارف" سلك مسلك القدامى في استعماله 

الحروف الهجائیة الأكثر استعمالا في الشعر العربي وتفادیه للحروف قلیلة 

الشیوع في شعر القدامى.

) الإیقاع الداخلي:2

أ) التكرار:

من أهم عناصر التحلیل الأسلوبي للخطاب الشعري "فالتكرار یعد التكرار 

العربیة  نثریة كانت أم عمودیة یعد نسقا تعبیریا یعتمد علیه في بنیة القصیدة

یقوم فیها التكرار على أساس من الرغبة لدى الشاعر ونوع من الجاذبیة لدى 

2القارئ"

المعاصر وظّف التكرار لإبراز قیم شعوریة معیّنة , "أما الدوافع والشاعر

الفنیة فإن ثمة إجماع على أنه یحقق توازنا موسیقیا , فیصبح النغم أكثر قدرة 

3على استثارة المتلقي والتأثیر في نفسه"

 .470, ص2001محمد غنیمي هلال, النقد الأدبي الحدیث , نهضة مصر للطباعة والنشر, د ط , 1
, جانفي 8صالح لحلوحي, الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قباني, مجلة كلیة الآداب واللغات , بسكرة , العدد 2

 .15, ص2011
وداد نصري, تجربة زاهي وهبي الشعریة دراسة أسلوبیة دیوان "تتبرج لأجلي", مذكرة ماستر, تخصص أدب عربي, 3

.33, ص2014/2015جامعة محمد بوضیاف, المسیلة ,الجزائر, 
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والتكرار  عند "عامر شارف" یعكس تجربته الشعریة , فهو لا یكرر بصفة 

ینظر إلى التكرار على أن له صله بالمعنى بالمعنى , بلمبعثرة غیر متصلة 

العام للنصوص الشعریة.

وفي الدیوان الذي بین أیدینا سوف نرصد أهم مظاهر التكرار وأكثرها تواترا 

على مستوى الحرف والكلمة مع التمثیل.

:) التكرار الصوتي1-أ

الشاعر, والتكرار الصوتي لتكیف والتوافق مع ظلال إن لبعض الأصوات قدرة على ا

هو من الأنماط الشائعة خاصة في الشعر "ویتمثل هذا التكرار في تكرار حرف یهیمن 

لا یمكن توضیحها ولا الدخول   ةصوتیا في بنیة المقطع أو القصیدة...إذ یعد الصوت وحد

أن للصوت طاقة ایحائیة ویمكن القول1"إلى أغوارها لاحتفاظه بما یملك من خصوصیة

تعكس ما بذات الشاعر من مشاعر ولم یغفل شاعرنا هذه الطاقة الایحائیة فنجده مثلا في 

قصیدة "على باب الوصول ":

أمن عبق الجوى جفّ التغنّي            وضاق المنتهى والبوح عني 

قوافي الشعر كم ضجرت بصدري       وكم فاض الجوى منها ومنّي 

فأوحینا نهــــــــــارا بعض ســـــــــــــــــــرِّ           وقد أفنت لیالي الشوق جفني 

فكیف إلى جمیل لا یغنّي فقلــــــــــــــــــــــبي كم تشهّى مـــــــا تشهّى        

.18صالح لحلوحي, الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قباني,ص1
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بنیت على الرمال هنا خیاما            ونادیت الریاح خذي بكوني

توحّد إنني وحدي لا تخنّيوقفت على فؤادي أنادي  

1وصمتي ظلّ یبكي بات یبكي          هل الآن انتهت لغة التمني"

مرة , 21مرة وصوت النون 22یتكرر في هذه الأبیات صوت المیم 

یصدر عن نفس تملكها الشعور الأصوات بحالة الحزن الشدید الذيویرتبط شیوع هذه 

بالإحباط والیأس فالشاعر في هذه الأبیات في حالة عتاب لحبیبته التي سببت له الألم 

والحزن . 

ولنتأمل التكرار الصوتي في قصیدة "باقات ألم":

لهب اللغات بداخلي متورّع                 هذا الدّخان على الشفاه دلائله 

2مشاتلهي         ألما تجلّت في الجفون جرح تصعلك في فصوص مشاعر 

" صوت ینحرف الهواء معه فیخرج من مرة في البیتین وهو13تكرر حرف اللام 

3جانب "

.44, ص الدیوان1
 .17 , صالدیوان2
 .37, ص2006رابح بوحوش , اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري, دار العلوم , عنابة, د ط, 3
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ونجد أن هذا الصوت قد أبان على حالة الشاعر النفسیة وعكس شدّة معاناته وألمه 

رة واستجابة لدى المتغلغل في نفسه , وارتباط اللام بهذا المعنى أضفى على المعنى إثا

  القارئ.

یقول الشاعر في قصیدة "ومعذرة":

سكرى الورود تمنّى قطفها بیدي     لكن یدي امتنعت إن لم تكن من بي

1سكرى الورود تمنّى طیفها شفتي     من غیر أطیاب كأسي لم یكن شرْبي

ارتبط صوت الكاف المهموس هنا بدلالة الضعف والامتناع عن تحقیق مراد الشاعر 

مرات مما قوّى الصلة بین تكرار الحرف والمعنى الذي یدور 7, حیث تكرر حرف الكاف 

.حول الحسرة والتمني 

) التكرار اللفظي:2-أ

والمعاصرین على ولعلّ هذا اللون من التكرار قد غلب على أسلوب الشعراء القدامى 

حد سواء, وربما هو اشتراك بین الموسیقى والمعنى, وتطلق "نازك الملائكة" على هذا النوع 

أي أنه " أبسط ألوان التكرار وأكثرها انتشار وشیوعا في 2من التكرار اسم "التكرار البسیط"

.30, ص الدیوان1
.22صالح لحلوحي , الظواھر الأسلوبیة في شعر نزار قباني ,2
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في  الشعر المعاصر, لذا لجأ إلیه أغلب الشعراء لكونه من أبرز الظواهر الأسلوبیة

1ر الوحید عن مشاعر و أحاسیس الشاعر"القصیدة , باعتبار الكلمة المعبّ 

ویوظف "عامر شارف هذا النوع من التكرار بشكل كبیر مستغلا هذه السمة 

.الأسلوبیة البارزةّ في إحداث الفاعلیة 

, یقول: یظهر التكرار في نص"وموعدنا"

إیلامي كتابنیا بنفسي        وأعرف أنّ لكم كم أعرف الدّ 

أحلامي ضبابوأعرف أنّ الأحزان درباً      أعرف وِجهةَ 

وأعرف كلُّ أوهامي غماما        وحظيّ في الهوى أبدا خرابُ 

2طاش        آمالي كواكبـــــــــــــــــــــــــــــا سرابأسئلتي عِ وأعرف أنّ 

هذا التكرار العمودي ، ویلعب مرات6تكرر في هذي الأسطر الفعل "أعرف" 

نه یستوعب حالة من التیقن عند الشاعر حیث إالأفقي وظیفة أسلوبیة هامة في إبراز

الحالة التي وصل إلیها والشاعر یعرف كل ما یدور من حوله من أشیاء یعاني منها 

حینا سببت له المواجع حینا آخر.أفقدته الأمل 

.23المرجع نفسه, ص1
 .48ص الدیوان2
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مرات (فصاحة الأوتار)، 3لم الفصاحة " یكرر لفظة الفصاحةأما في نص "أ

3(هذي لحون فصاحة إیقاعها), (اكشف في الهیام فصاحة)  یكرر أیضا لفظة قصائد 

، (فأرى على صدر الحنین قصائدي ) (أنین صوت )نغم الأنین قصیدة بجوانحيمرات (

وتكرار اللفظتین مرتبط بموهبة الشاعر الشعریة فهو من خلالهما یؤكد على قصائدي)

نفسه وبقوافیه التي تعبر عن مكنوناته وكل شيء في داخله سواء كان حب وهیام اعتزازه ب

وبذلك یكون قد وضع قصائده شعاره الأساسي.أو أحلام كالغمام أو حنین و أنین 

) تكرار العبارة: 3-أ

قد یتجاوز الشاعر تكرار الصوت واللفظة إلى تكرار عبارة بأكملها "ولعل غایة 

لفت انتباه السامع ، فهو حیلة مقصودة للرجوع -التكرار-الظاهرةالشاعر من خلال هذه 

1والاستمرار"

فقد ألفناه في مواضع كثیرة من لم یغفل "عامر شارف " هذا النوع من التكرار 

،الدیوان

ومثال تكرار العبارة قول الشاعر في قصیدة "رماد حلم ":

وتريكم كنت أحلام البهاء معي     نغما یغنّي الحزن من 

كم كنت في قلبي معلّقة        كالمسك كالغیمات في قفر

23صالح لحلوحي , الظواهر الأسلوبیة في شعر نزار قباني ,1
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كم كنت في روحي موسّدة      روحي شبیه الظلّ في الشجر

1كم كنت  أنساما تعرم لي       جمرا  تَمنَّي عطرها شفتي

ر عدة تساؤلات ، وتتخذ صیغة الاستفهام "كم" وحدة فالشاعر في هذا المقطع یفجّ 

التحسر على ما فات والتأكید على الماضي الجمیل والأحلام البهیة تتكرر وفیها دلالات 

التي كان یعیشها التي ما لبثت حتى أحرقت وصارت رماد.

یمكن أن نستنتج في نهایة حدیثنا عن التكرار أن الشاعر قام بدور كبیر في 

لقارئ أو المتلقي من خلال التكرارات التي وظفها بأنواعها فدور التكرار هو استقطاب ا

تمتین العلاقة بین النص والقارئ أو المتلقي وخلق التواصل مما یتیح التجدید و

یة. ر الاستمرا

.51، صالدیوان1
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المستوى التركیبي::ثانیـــــــــــــــــا

یمثل المستوى یأخذ المستوى التركیبي حیزا بالغ الأهمیة في الدراسات الأسلوبیة 

ویهتم هذا المستوى بتحلیل تراكیب وذلك بعد المستوى الصوتي المرتبة الثانیةالتركیبي 

.دبيالجمل المكونة للنص الأ

وسنسعى في هذا العنصر إلى التعرّف على طبیعة التراكیب في شعر "عامر 

شارف"

والانزیاح التركیبي.

طبیعة التراكیب:)1

كل تركیب أسلوبي في الخطاب یأتي استجابة لرؤیة الشاعر، وذلك المؤكد أنّ ومن "

1"أن التركیب اللّغوي هو الذّي یمنح الخطاب كیانه وخصوصیّته 

اسمیة كانت أم فعلیة تدل كل منها على خصوصیة معینة فالاسمیة تدل والتراكیب 

والاستقرار وعلى العكس الفعلیة تدل على الحركة والتجدّد .على الثبات 

ویوظّف "عامر شارف" الجمل بنوعیها الاسمیة والفعلیة ، ویعبر كل تركیب عن 

رؤى خاصة عن أساس هذا التوظیف, إذ نلحظ في قصیدة "هدیل شاعر" غلبة الجمل 

الفعلیة

.172ور الدین السّد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ، صن1



التركیبي والدلالي في دیوان"على باب الحلم"  المستوى الصوتي والفصل الأول:

33

طة وفرح وتفاخر بالنفس وتعود هذه الغلبة إلى الحالة التي یعیشها الشاعر من غب

عندما ینطلق لسانه بالشعر معبرا بذلك عن كم من الحركة المتدفق والتي عبرت عنها 

نسجتُ...الخ  ) .-بعثتُ -تجلّت-سارت-تفیض-مجموعة من الأفعال(أغني

أما الجمل الاسمیة فقد وظّفها الشاعر بدرجة أقل , وقد جاءت لتصور الحالة 

من آلام وجراح وضیق في الصدر، ومن امثلة ذلك ة ما یعیشهالنفسیة المتأزمة نتیج

قصیدة "باقات ألم ":

بحرٌ تلظّى والفؤاد مشاعله         والموج یعبر لو تضیق سواحله 

1صمتٌ أنا.. جرحٌ أنا لم یلتئم      ما ذاق مثلي في الدّهور أوائله

الانزیاح التركیبي:)2

المألوف ظاهرة أسلوبیة، "فالانزیاح التركیبي یمثل خروج التراكیب عن استعمالها 

البناء النحوي للتركیب أو الجملة , باعتباره أحد مستویات اللّغة ,فیعمد الشاعر من یمسّ 

خلاله إلى مخالفة القواعد والعدول عن الأصل فیها. ویتم على مستوى هذا النوع من 

قدّم وحقّها التأخیر أو تأخر وحقّها الانزیاح التلاعب بالعناصر اللغویّة في الجملة... فقد ت

وهذا ما یجلب القارئ ویدفع الملل عنه.2التقدیم"

ومن أبرز الانزیاحات التركیبیة في الخطاب الشعري ظاهرة التقدیم  والتأخیر.

 .17ص الدیوان1
.94نعیمة السعدیة، الأسلوبیة والنص الشعري، ص2
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التقدیم والتأخیر: )2-1

یقتضي ترتیبا مخصوصا لعناصر الجملة عند النحاة واللّغویین تخضع لنظام محدد 

بنیتها بهدف تأدیة معنى هذا من جهة ومن جهة أخرى یمكن الخروج عن المألوف 

والعدول عن النمط التركیبي بتعدیل في عناصر الجملة فیقدم ما یؤخر ویؤخر ما یقدم .

بالعودة إلى الدیوان یظهر تواتر ظاهرة التقدیم والتأخیر فیه كسمة أسلوبیة تتیح لنا 

مجالا أوسع للفهم.

:یم الجار والمجرورتقدأ)-2-1

شارف" ة في التقدیم والتأخیر عند "عامر الصورة الغالبوهذه  

من أبرز النماذج:

1لك الأحلام لحظة من صفاء       لك مفتاح عالم مجهول

یبرز الحس التفاؤلي عند الشاعر والذي إن تقدیم الجار والمجرور في صدر البیت 

یرید من حبیبته أن تعیشه. 

تقدیم الجار والمجرور والمضاف إلیه:ب) -2-1 

ومثاله قول الشاعر :

.15، صالدیوان1
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1على هامِ آفاقٍ بعثت سحائبا      وأنبت في ثغر الغمام سنابلا

:تقدیم التمییز على الفاعل ج)-2-1

یقول الشاعر:

2تبكي حروف المنى لمّا فمي احترقت     ضمأً معابده  في حضرة الماء

(معابده) من أجل تسلیط الضوء على العطش تقدّم التمییز(ضمأ) على الفاعل 

الشعوري الذي یكتسح الشاعر وقساوة الإحساس الذّي ینتابه.

وخلاصة القول أن "عامر شارف" استطاع أن یوظّف الجمل بنوعیها الفعلیة 

والاسمیة بما یتناسب مع الحالة النفسیة , وكثّف من استخدام الانزیاحات التركیبیة 

والتأخیر.المتمثلة في التقدیم

.11،  صالدیوان1
.33، صالدیوان2
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ثالثـــــــــــــــــــــــــــــا : المستوى الدلالي: 

فیه أن الدلالة هي ثمرة كل خطاب شعري ، وفي محاولة الوصول إلیها ممّا لاشك 

نحاول تطبیق نظریة الحقول الدلالیة على المختارات الشعریة من دیوان "على باب الحلم" 

الشاعر في قصائده:لاستیعاب المعجم اللّغوي الذّي وظّفه

نظریة الحقول الدلالیة:-

عمر بأنّها "مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها , وتوضع عادة مختارمد یعرفها أح

تحت لفظ عام یجمعها ....وتقول هذه النظریة إنه لكي نفهم كلمة یجب أن نفهم كذلك 

.1مجموعة الكلمات المتصلة بها"

ت أدّت دورا بارزا في تشكیل مواضیع القصائد وقد سیطرت على الدیوان عدّة مفردا

, وقد جاءت هذه المفردات من حقول مختلفة ومن أبرزها:

:حقل الطبیعة)1

-السماء-شمس-ریح-نور-أنهار-السنابل-الغمام-السحائب-الجداول

-الیاسمین-واجي-الموج-البحر–ربیع -سدرة-الرحیق-المطر-أعشاب -الأزهار

.الغیم -ضباب-الرمل-الأقمار -فاكهة -نخلة-العشب-شاطئ-الصحراء-التراب

.79، ص1994، 5علم الدلالة ، عالم الكتب ، القاهرة، مصر، طأحمد مختار عمر، 1
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والملاحظ على حقل الطبیعة هو ثراء مفرداته وتنوعها ویعكس ذلك شدة اتصال 

ي الشاعر بالطبیعة وشغفه بها حتى أنه یراها دائما مسخّرة لخدمته معبرة عمّا بداخله وتغذّ 

خیاله بصنوف من الموسیقى والشعور والإلهام ولذلك یشعر القارئ بأنه یقرأ الطبیعة 

ویعیش في دنیا من الأزهار والشموس والأنهار فالشاعر أوجد تعالقا بین الطبیعة ونفسه.

حقل الحزن :   )2

-انتحرت-الصمت-السراب-الوحدة-الضیاع-الأحزان-جراح-فواجع-مواجع

التوجّع,–التیه –الأسى  –الآه  -أدمعي-النّاي-أنین-حرقتي-یهانيت-الباكي-بكى

حقل الحب: )3

-الصبوات-الصبابة-عانق -أغوى –القلب  -الروح -الهیام-الجوى-الحنین

 –الهوى  -الوجدان–الوجد -البوح-أغازل -الفؤاد -الشوق-التشویق-عاشق-الشوق

لوعتي.

حقل الفرح:  )4

-الأماني-نغم–لحون –الأوتار -الغناء-الأغاني-أتسلّى-محافل-أغنّي

قیثاري. –عازف  –الجمیل -شادي -عرس -یؤنس-الحسن-الأنوار-الصفاء
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ترتبط مفردات حق الحزن وحقل الحب وحق الفرح بتجارب الشاعر الذّاتیة والحالات 

هذه الحقول إذن تتنوّع بتنوع تجارب الشاعر النفسیة المتعلّقة بالذات الإنسانیة فمفردات 

ومعاناته في الحیاة ففي قصیدة "على باب الوصول" یعبر عن وحدته فالوحدة تجربة 

إنسانیة یعیشها الأنسان وتترك في نفسه أثرا:

وقفت على فؤادي أنادي           توحّد إنّني وحدي لا تخنّي

1هت لغة التمنّيوصمتي ظلّ یبكي بات یبكي       هل الآن انت

حقل الأعلام:)5

-حاتم الطائي-جمیل-قیس-تینهنان-لیلى الأخیلیة-عنترة-مریم-الشنفرى

النابغة.-الفرزدق-بثینة

ن دل على شيء فهو یدل على تواصل الشاعر مع ذكر الشخصیّات التاریخیة إ

مختلف الحقب الإنسانیة وحرصه على استیعاب تجاربها والاستفادة منها .

:حقل الزمان)6

-لحظة-الضحى-الزّمان فجرا-موعد-الشروق -الغروب -المساء-الأیام

صباحات –عصر -یوم-شتاء–ربیع –عشیّة -الصّباح-صیفا-الهجیر-لیلا-باتت

مساءات.–

.44، صالدیوان1
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والمتأمل في مفردات حقل الزمان یجد أنّ أغلبها یرتبط بالطبیعة وهو مایجعل هذه 

ومن ذلك ها الزمنیة إلى دلالات محملة بمعان ووجدانیة شعوریة المفردات تتجاوز دلالت

قوله في قصیدة "مندیلا":

1لیلا یكبّدني اشتیاقي موجعا       كم كنت أرجو للرّحیل رحیلا

فاللیل عند الشاعر لحظة من الزمان معبّئة بالهموم والأحزان والمعاناة.

الشعري عند "عامر شارف" :أمّا عن بقیة الحقول التي توزّع علیها المعجم 

حقل الحیوانات : )7

-خیولا–هدیل -الطیر-الحمام-یمام-عصافیر-صهیل-فراشة-بلابل

شحرور. -طاووس

:حقل النظم)8

-قصیدة-قصائدي-البلاغة-الحروف-الشاعر-الفصاحة-اللّغة –القوافي 

رويّ.-الشعر–معاني 

مكنونات قلبه بدقّة سواء في حالة الحزن أو ما یمكن قوله أن الشّاعر یرسم تفاصیل 

الفرح أو البوح , لذا فإن معجمه الشعري كان غزیرا مرتبطا بتجربته الشعریة ورؤیته 

للحیاة.

.35، صالدیوان1
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التناص الأدبي)2

استحضار الشخصیات)3

الصورة الشعریة :ثانیا

التشبیه)1

الاستعارة)2
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أولا: مفهوم التناص:

التناص من أهم المفاهیم النقدیة التي حظیت بالدرس والاهتمام في المجالات  دیع

والتغلغل في ن فعالیة في استقراء النصالأدبیة خاصّة الدراسات الأسلوبیة لما لها م

ق النصوص وتقاطعها وإقامة لح نقدي أطلق حدیثا وأرید به تعالفالتناص "مصطأعماقه.

الحوار فیما بینها ، ولقد حدده باحثون كثیرون من نقاد الغرب والعرب في العصر الحدیث 

1غیر أن أي واحد من هؤلاء لم یضع تعریفا جامعا مانعا للمصطلح"

بالتناص Intertextualitéوقد ترجم النقاد العرب المحدثون المصطلح الفرنسي

Julia"وأول من استعمل هذا المصطلح جولیا كرستیفا Kristiva في الفترة الواقعة ما

2"م 1966/1967بین 

Juliaوحددت "جولیا كرستیفا"  Kristiva مفهوم التناص بأنه "ترحال لنصوص

نصوص في فضاء نص معین، تتقاطع في ملفوظات عدیدة مقتطعة من وتداخل نصّي 

3أخرى"

ولهذا لجأ "محمد مفتاح" إلى استخلاص مقوماته من مختلف التعریفات وهي: 

فسیفساء من نصوص مختلفة أخرى أدمجت بتقنیات مختلفة-"

لإبداع الثقافیة، الجزائر، وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، اصدارات رابطة اجمال مباركي، التناص 1

.37-36،ص1ط
.27نور الدین السد، الأسلوبیة  وتحلیل الخطاب، ص 2
.09، ص2000، 10محمد عزّام ، نظریة التناص، مجلة الكویت, العدد 3
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1تعالق نصوص مع نص حدیث بكیفیات مختلفة"-

ما سبق تبیّن أن التناص نظریة لها حضورها القوي في الدراسات الحدیثة خلالومن 

إلى الساحة والمعاصرة وهو صلة قائمة بین نصوص سابقة ونصوص عادت إلى الظهور 

الأدبیة , حیث لابد من وجود دلالة تجمع بین النصین، فالقصیدة الحدیثة لم تعد عملا 

ن إعة ثقافة الشاعر ومخزونه المعرفي، إذ بسیطا بل عملا محكما تغذیه عناصر منها س

لكل شاعر ثقافته الخاصة و زاده اللغوي الذّي یوظّفه في شعره ومنه اللجوء إلى مصادر 

تغني التجربة الشعریة.

، 3الدار البیضاء، ط،ناص)، المركز الثقافي العربيالتأنظر: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة1

.121، ص1992
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ا: أنواع التناص: ــــثانی

أثناء دراستنا لدیوان "على باب الحلم" للشاعر "عامر شارف" تبین أنه استحضر 

أشكال من التناص وهي: ةثلاث

_التناص الدیني.

_التناص الأدبي

_استحضار الشخصیات

التناص الدیني:) أ

وهو أن یقتبس الشاعر كلامه أو شعره من القرآن الكریم أو الأحادیث النبویة الشریفة 

، ویأتي حضور النص الدیني واضحا في شعر "عامر شارف" وهو ما یؤكد تعامل 

منهلا عذبا یغذّي به الشاعر عقله وروحه الدینیة المتمیزة التي تعدصوص الشاعر مع الن

ویبلور موقفه ووجهة نظره.

ذكره "لمریم العذراء" حیث لشدة ویظهر التناص في قصیدة "متى أتكرر" من خلال 

یرید معجزة لتحقیق أمنیته مثلما حدث لمریم العذراء:حبه لمحبوبته ومدى قداستها 

  راطِ مْ ا أو یُ النَ یَ حِ ساءِ م المَ یْ تدي     غَ هْ یَ دى كيْ المَ بّك فيحُ تُ عْ رَ زَ وَ 

  رىة أو تَ مّ ثَ امُ الأیّ معَ سْ تَ دي        كيْ ائِ صَ قَ صوصِ في فُ ه لكِ تُ عر وزَ 
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1رایصَ ة أعدّك قَ لیقَ ا     وعلى السّ ك مریمَ تُ دعَ تَ ي اسْ انِ مَ الأَ نَ مِ وَ 

وعندما نتأمل قول الشاعر :

2بیللسَ سَ لى الما إِ عتلي حَ باهى      أَ تَ تهي أَ أشْ و هُ سْ ة أَ مرّ 

نتذكر قول الآیة الكریمة:

"3
.

هي عین بالجنة وعد االله بها عباده الصالحین ، والشاعر هنا أعطته السلسبیل 

وعود وأراد الوصول إلى غایة شببها بالسلسبیل الذي یرید الاعتلاء إلیه.حبیبته 

ومن التناص مع معاني القرآن الكریم یقول:

4الحلم والأفراح والألمٍ لِ مْ یا سندس الطّیب جنّ القلب من ألم      یا كرَ 

وفي قصیدة أخرى یقول أیضا:

5الطبیعة سندساأنت الرّبیع مدى الفصول یسحره       صبّ الجمال على 

.13الدیوان، ص1
16ر نفسه،أعیدي وأعدّي، صالمصد2
.17/الإنسان3
.24، صالدیوان4
28در نفسه، ما نرتّله في صفیّة،صالمص5
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في هذین البیتین تقاطع مع قوله تعالى:

             

   "1

كما وظّف الشاعر النص القرآني في قوله :

2أحزاني وسوط عذابلي ألف شكل في خرائط أدمعي      من سبیل

من الآیة الكریمة، یقول تعالى: اوهنا اقتبس جزء

             "3

ي الآیة الكریمة المتمثل في شدة حزنه، فعبّر فالشاعر هنا قام بإعادة إنتاج المعنى ف

وردت في القرآن الكریم بمعنى العذاب الشدید المسلط على علیه ب "سوط عذاب" التي

الكافرین.

ومن مظاهر التناص أیضا من القرآن التي استقاها الشاعر من القرآن قوله:

1تكرّر عاشقا وتشفّراهلاّ توسّد زمهریر مواجعي      صبٌّ 

.21الإنسان /1
.28، صالدیوان2
.13الفجر/3
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فقد امتص الشاعر معنى الآیة الكریمة:

               2

وهذا الاقتباس لیس مجرد رسم للفظ قرآني  وإنما هو تحویل نص غائب إلى رؤیة 

جدیدة، فكلمة "زمهریر" تعني شدة البرد والشاعر نقل هذا المعنى معبرا عن  تجربته 

النفسیة. 

دینیة قوله:وفي سیاق تضمین الشاعر شعره معان

3بوح القصائد أنهار وفاكهة      ولحظة سرقت من أشهر الحرام

نشاد الشعر فشبهها بلحظات التوبة والعمل إ یرید الشاعر أن یصور لنا لذة بوح بالقصائد و 

فهي كقیمة العبادة في شهر الصالح في الأشهر الحرم لیبرز لنا مدى أهمیة الشعر

رمضان التي یتضاعف أجرها عند االله سبحانه وتعالى.

قد أثرى أو معان اإن الشاعر من خلال توظیفه لنصوص قرآنیة سواء كانت ألفاظ

, وقد نجح الشاعر في استخدام التناص الدیني .مضامین خطابه الشعري 

.14، صالدیوان1
.13الإنسان/2
 .24ص ،الدیوان3
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التناص الأدبي:) ب

قدیمة ,مع نصوص أدبیة حدیثة أو معاصرة ... نصوص أدبیة ویقصد به تداخل 

ویكمن هذا الاستحضار في خلق نوع من التمازج والتعالق بین القدیم والحدیث فینتج عنه 

و جدید.نص شعري جدید بلمسة فنیة جدیدة جمعت بین ما هو قدیم وما ه

ه ولقد أفاد الشاعر " عامر شارف" من التراث الأدبي العربي ، وذلك ما نجده عند

في بعض القصائد ، فقد تداخلت نصوصه مع نصوص من الشعر العربي القدیم ، وهذه 

التداخلات  النصیة تعكس ثقافة أدبیة واسعة یمتلكها الشاعر.

ومن مظاهر التناص مع الشعر العربي قول الشاعر :

1أنا من تجلّت في الفصیح بلاغتي     فشقّت إلى أفق القفار سواحلا

یقول فیه:یُضمّن الشاعر معنى للبیت الشعري المنسوب للمتنبيفي هذا البیت 

2أنا الذّي نظر الأعمى إلى أدبي      وأسمعت كلماتي من به صمم

ففي البیتین السابقین یتفاخر الشاعران بشعرهم وفصاحتهم فالمعنى الذي جاء به 

في قول الشعر والفصاحة .مثلهمأحدالشاعران واحد وهو أنه لا 

.11، صالدیوان1
.213، ص1983أحمد بن حسن الجعفي ,المتنبي لأبو الطیّب ، دار بیروت للطباعة ، بیروت، لبنان، 2
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كانت الفصاحة معیار الجودة في شعر الشعراء في التراث العربي لجأ "عامر ولما 

شارف" إلى هذا المرجع القدیم من خلال افتخاره بفصاحته وبلاغته الشعریة في قوله.

1هناك اصطفى سحر الفصاحة شاعر    أحال الفیافي بالقوافي خمائلا

لیین فقد افتتحوا قصائدهم الوقوف على الأطلال هي ظاهرة برزت عند الشعراء الجاه

بالوقوف على الأطلال أي الوقوف آثار ما تبقى من دیار المحبوبة، ولم یغفل الشاعر 

عن هذي الظاهرة فقد استحضرها في قوله:

2أمشي أرى أطلال مشي ها هنا      وصدى الخطى یهتزّ لإیاب

القدیمة التي كان ومن التداخلات النصیة التي وظّفها الشاعر ذكره للأسواق الأدبیة 

الشعراء یلقون فیها قصائدهم ویحكم الحاضرون علیها بالجودة أو الرداءة ، ومن الأسواق 

نذكر سوق عكاظ في قول الشاعر:

3حملت نحو عكاظكم أوتاري    هذي القوافي قامتي ومداري

وأشار الشاعر إلى قضیة التحكیم الشهیرة في العصر الجاهلي التي قام بها "النابغة 

الذبیاني" وبذلك مصدر إیحاء الشاعر مصدر تاریخي أدبي لكن الإشارة كانت على طریقة 

الشاعر الخاصة:

.11، صالدیوان1
.28، صمصدر نفسهال2
.31، صالمصدر نفسه3
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1هل صرتُ نابغة أشیّد منبرا       متربّعا بمدینة الأنبار

أما في قوله :

2سأخیط نسج صبابتي أعدها    لك بردة في حل الإطراب

و تشبیه الكتابة بالدیباج وهو فهناك تضمین لمعنى قدیم متوارث عند الشعراء وه

نسیج من الحریر الأصیل.

) استحضار الشخصیات:ج

وهو نوع من أنواع توظیف التراث بالتلمیح إلى شخصیات تاریخیة للتعبیر عن 

تجربة الشاعر المعاصر وتأكید التواصل الحضاري والفكري بینه وبین أسلافه وهذه 

الوسیلة لجأ إلیها أغلب الشعراء المعاصرین لأن الشخصیة التراثیة تحمل دلالات متعددة 

.أخرى على انفتاح النص الحدیث ترسّخت في ذاكرتنا وهو یدل من جهة

وقد استحضر الشاعر شخصیات تاریخیة وهي :

لیلى الأخیلیة:)1

یذكر الشاعر لیلى الأخیلیة الشاعرة الكبیرة التي یشهد لها القدامى بالفصاحة 

استقاء والإبداع، كما تمیّز شعرها بالاستسلام للقدر وهذا هو الربط الذي استخدمه الشاعر

.31ص ،دیوانال 1
.28، صالمصدر نفسه2
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إلى القارئ من جهة ومن جهة أخرى هذه شخصیة المرأة التي إیصالهید المعنى الذي یر 

یمكن أن الشاعر تأثر بها ورسمها في ذهنه، فیقول:

1لیلى الأخیلیة تركب دربها     إن أبعدتني وانتهى مشواري

:شخصیة عنترة)2

تعد شخصیة عنترة بن شداد أكثر الشخصیات شیوعا في الشعر العربي ، وفي هذا 

استدعى "عامر شارف" هذه الشخصیة من باب أن عنترة شاعر فارس وشجاع المقام 

وعاشق فهو رمز من رموز الحب في الشعر العربي.

یقول الشاعر:

2نادیت عذب الحب وحدي وقتها      متلهّفا لسراب طیفك عنترا

وكان الشاعر هنا متقمصا لشخصیة عنترة لما یمثله من شجاعة وصمود وتحمل 

ویسعى الشاعر من ذلك إلى تكثیف التجربة الشعریة من خلال الإشارة إلى وجع الحب 

شخصیة "عنترة" العریقة.

.31، صالدیوان1
.44، صالمصدر نفسه2
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:شخصیة جمیل)3

جمیل بن معمر هو أبرز شعراء الغزل العذري في العصر الأموي فقد أحب ابنة 

عمه "بثینة" حبا شدیدا وكتب في ذلك قصائد كثیرة , وشخصیة "جمیل" من الشخصیات 

"عامر شارف" في شعره وذلك في قصیدة "على باب الوصول" ویقول:التي استحضرها 

1لا یغنّيفقلبي كم تشهّى ما تشهّى     فكیف إلى جمیل

حیث كانت شخصیة جمیل المستدعاة صوت الشاعر نفسه، فالشاعر في هذه 

یثه عن جمیل هو حدیثه دالقصیدة اختار من ملامح الشخصیّة ما یوافق  تجربته ، فح

عن نفسه ، واختار الشاعر من الشعراء العاشقین جمیل بثینة بسبب حبه العذري لأن 

الحب عند هو بطولة نفسیة.

ائي:حاتم الط)4

یقول "عامر شارف" :

  ءأنباإن شئت فلتزرعي قلبي أنا حرفا    فالشعر عندي تغنّى سرّ 

2الومي شعرا حاتم الطائيأنا الأوفى  ومن كرم      أدهشت بف تسألي لا

.22، ص الدیوان1

.34، صالمصدر نفسه2



الجمالیات الأسلوبیة في دیوان على باب الحلمالفصل الثاني:

52

وهي شخصیة في الجاهلیة والجودفي البیتین استحضار لشخصیة معروفة بالكرم

حاتم الطائي والشاعر هنا بصدد وصف شعره بالوفرة حتى أنه أكرم من حاتم الطائي شعرا 

.هش السامعیندكلماته تیرصد التغنّي و 

المتنبي والفرزدق : )5

عر في قصیدة "شواطئ الحروف":یقول الشا

1وقواف ما قالها المتنبي      أو نواها الفرزدق ونوار 

العربي القدیم وهما المتنبي الشعرشخصیّتین بارزتین فياستحضر الشاعر 

والفرزدق وتشغل الشخصیتان في النص، إلا أن "شارف" لا یرید التقمص من خلالهما 

إنما یرید المقارنة والمفاضلة بینه وبینهم.

ففي معنى البیت یؤكد الشاعر على أنه أشعر من المتنبي وقوافیه لا تخطر ببال 

نظم شعرا في زوجته "نوار".الفرزدق عندما ی

ن یقارن نفسه بأي شاعر خصیتین اختیار دقیق فهو لم یختر أواختیار الشاعر لش

خرة للأدب العربي.فوإنما بشاعرین مبدعین غزیري الإنتاج ویعدا م

.58الدیوان، ص1
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متشعّبة وطویلة ن أسلوبیة التناص في شعر عامر شارف ونخلص إلى القول إ

وشیقة ، تنم عن شاعر مثقف ، له باع في الشعر وهذا ما أدى إلى التفاعل في استنطاق 

الخطاب الشعري واكتشاف خبایاه. 
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الصورة الشعریة:ثانیا:

لا غنى عنه في الخطاب الأدبي عامة والنص الشعري الصورة الشعریة مركب

یشكلها الشاعر لیصوغ الواقع بطریقة جمالیة خاصة، وهو أحد عناصر الإبداع الشعري

في مزج بین الحسي والمعنوي بتقنیة الاستعمال غیر العادي للغة.

والصورة الشعریة تمنح المبدع القدرة على "التعبیر عمّا یتعذر التعبیر عنه، والكشف 

اربه ، وتمنح القارئ آلیات ومفاتیح الكشف عن مكنونات الشاعر وتج1معرفته"عمّا یتعذر 

ولذة الفكر وتجعل ذهنه دائب الحركة ومشاعره وتمنحه " متعة نفسیة عقلیة تبعث نشاط 

.2حا أخرى"كلّما قرأ الصورة وجد فیها شیئا جدیدا ورو والنشاط 

فالصورة الشعریة وسیلة الكشف عمّا في أعماق الذات المبدعة وما تحمله من 

العالم الخارجي .مشاعر فهي نتاج تفاعلات متعددة مع تجارب 

وتفُسّر عملیة التصویر عند الشاعر بأنّه " یحاول بواسطة الصورة أن یؤلف بین 

الكائنات الحیة من جهة وبین الطبیعة من جهة أخرى فیحدث بذلك نوعا من الانسجام 

، وهو بهذا یرى الوجود كلّه حیّا إذا اهتز فیه جزء اهتزّت له سائر الأجزاء ، بین الأشیاء

.125رابح بوحوش ،اللسانیات  وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، ص 1
.83، ص1983عبد الفتاح نافع، الصورة في شعر بشار بن برد ، دار الفكر  للشعر والتوزیع، عمان ،د ط، 2
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ة تنشأ حیث یحدث هذا الانسجام ، وحین یتسع خیال الشاعر فیشمل كامل والصور 

1الموجودات"

إنّ المتمعّن في شعر "عامر شارف" یجد أنّ إبداعه في الصور الفنیّة نابع من 

مصادر متنوّعة ، فالعطاء الشعري طویل ومستمر عنده ، ویمكن حصر مصادر الصورة 

ة للشاعر ، والثقافة الأدبیة التاریخیّة  .الشعریة في عنصرین: الثقافیة الدینی

التشبیه:)1

التشبیه من الصور المتوافرة في الشعر العربي وهي من الصور التي ترتكز على 

مختلفة ، ویقوم على الخیال فیجمع بین الأشیاء بعلاقة أساسها المشابهة بأشكال وأدوات

وتقوم شعریة التشبیه في أنه شبه أربعة عناصر :المشبه، المشبه به ، أداة التشبیه ووجه ال

ینقل المتلقي من شيء إلى شيء یشبهه " وكلّما كان هذا الانتقال بعیدا عن البال قلیل 

.2الخطورة بالخیال كان التشبیه أروع للنفس ، وأدى إلى إعجابها واهتزازها"

وظّف الشاعر هذه الخاصیة البیانیة ومثال ذلك قو الشاعر:

3لوعتي      أهتز مثل العشب للأمطارأهتز موجوعا أعانق 

 07ص ،1995، 1دبیة ، دار مصر للطباعة ، القاهرة ، طمصطفى ناصف، الصورة الأ1
.153اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، ص رابح بوحوش ، 2
.22، صالدیوان3
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والتقلبات النفسیة التي یعیشها باهتزاز العشب عندما هنا حالة المواجعشبّه الشاعر 

قرار مستخدما أداة التشبیه 'مثل' یسقط المطر علیه ووجه الشبه هو الاهتزاز وعدم الاست

على سبیل التشبیه التمثیلي. 

كان في الآتي:تشبیه للأداة أما استخدام' الكاف' 

1أخفیت مُنطلقي   أخفیت مُتّجهي       كالطیر لا أعتلي إلا معي سربي

ومنطلقاته عن بالطیر التي لا في هذا التشبیه التمثیلي شبه صورة كتمانه لمبادئه 

تحلق إلا مع جماعتها وغرض هذا التشبیه هو نقل الحالة النفسیة من الصورة المعنویة 

ویبدو في ذلك أن الشاعر متأثر بالطبیعة.إلى الصورة الحسیة 

أیضا ، وفي الجدول الآتي جرد  للتشبیهات وقد لجأ الشاعر إلى التشبیه البلیغ 

البلیغة في الدیوان:

الصفحةالقصیدةالتشبیه البلیغ

الشوق  طفلٌ 

البوح فاكهةٌ 

أملي رملٌ 

أضلعي تبغٌ 

متى أتكرر

البوح.. البحر..والطین..

لون عنواني

لون عنواني

  14ص 

  31ص

  27ص

  27ص

.30، صالدیوان1
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مشاعري أطفالٌ 

أحلامي ضبابٌ 

إیلامي كتابٌ 

الربیعأنت 

أنت النعیم

الورد أنت

أطلال صبا

وموعدنا

وموعدنا

ما نرتّله في صفیّة

ما نرتّله في صفیّة

ما نرتّله في صفیّة

  42ص

  48ص

  48ص

  49ص

  49ص

  49ص

والملاحظ على هذه التشبیهات أن أحد أطرافها یكون عادة معنوي (الأمل، المشاعر، 

الأحلام، الورد، الشوق، البوح، الإیلام ) والآخر حسیّا (الرمل، التبغ، الأطفال، الضباب، 

غ یتخلّصت من أدوات التشبیه التقلیدیة فالتشبیه البلالورد، الفاكهة) ، كما أن هذه الصور 

فت منه الأداة ووجه الشبه "وهو أعلى مراتب التشبیه في البلاغة وقوّة هو الذّي حذ

الإیجاز الناشئ من المبالغة لما فیه من ادّعاء أن المشبّه هو عینه المشبّه به ولما فیه 

.1"عن حذف الأداة ووجه الشبه معا

  ففي قوله:

لكم كم أعرف الدنیا بنفسي      وأعرف أن إیلامي كتاب 

.75، ص2004عبد العزیز عتیق، علم البیان ، مطبعة دار الآفاق العربیة ، مصر ، د ط، 1
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1الأحزان دربا      وأعرف أن أحلامي ضبابوأعرف وجهة 

في البیت أول شبّه الإیلام بالكتاب وفي البیت الثاني شبه الأحلام بالضباب وفي 

التشبیهین   وحذف الأداة ووجه الشبه مما أعطى المعنى بلاغة وإیحاء وانصهار بین 

الطرفین.

طة حسیّة وهكذا تتوضح بعض أسالیب التشبیه عن 'عامر شارف' إذ بدت بسی

فذكرت فحذف بعض أدواتها أحیانا لكي لا یفصل بین المشبه والمشبه به ویخرج من 

في الوصف.الإیحاء إلى التلمیح والمبالغة

:الاستعارة)2

الاستعارة من أهم أدوات تشكیل الصورة الشعریة ، وهي تشبیه حذف أحد طرفیه تعدّ 

مشابهة. لاقةوالعلاقة بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي هي ع

" والطریقة التي تستخدم فیه الاستعارة هي المحك الأساسي للموهبة الشعریة ولا 

، فإنها تدمج الأشیاء المتباینة یستطیع أن تستخدمها استخدامها فائق إلا أعاظم الشعراء 

في وحدة جدیدة بواسطة ملاحظة الصلات بین الأشیاء التي لا ترى العقول العادیة أخوّة 

الاستعارةتمنح ف 2بینها، إنها طریقة یبدع بصدق الخیال فیها سماء جدیدة وأرض جدیدة"

شعراء وقیاس جودة أشعارهم .للمتلقي آلیة التمییز بین ال

.48، صالدیوان1
.80،صعبد العزیز عتیق، علم البیان2
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حفل الدیوان بالصور ذات الطابع الاستعاري ، فلا تكاد تخلو قصیدة منه ، بل نجده 

ن لغة 'عامر شارف' هي لغة إذالقصیدة الواحدة ، ویمكن القول  بصور مكثفّة في 

فیعطي للكلمات حیاة جدیدة ویؤكد بعض الدلالات تتمیز بخرق العلاقات اللغویة استعاریة 

التي یرید الوقوف علیها وإبرازها.

یقول في قصیدة 'متى أتكرر':

1وكبّرَ امَ معي أقَ مانُ ى     وإذا الزّ سَ ني الأَ قَ فعانَ نا انتحرتْ لامُ حْ أَ 

التي تحصل ب" اقتراب رسم الشاعر لنا لوحة فنیة باستعمال الاستعارة المكنیة 

، 2كلمتین إحداهما تشیر إلى خاصیة بشریة ، والأخرى إلى جماد ، أو حي أو مجرد"

ومن صفاته وهي الانتحار نسان، حذف المشبه به وترك شیئافشبّه الشاعر الأحلام بالإ

وهذي الصورة تتضافر مع وما تحمله من دلالات الضعف والوهن وفقدان الأمل والیأس 

حذف المشبه صور أخرى فقد شبّها الأسى بالإنسان الذي یواسي شخصا وقع في مصیبة

به وترك شيء من لوازمه وهو العناق .

ومن الصور الاستعاریة أیضا:

3يانِ عَ ا أُ تسي مَ یحْ أسُ تى الیَ سي      ومَ أْ یَ هرَ سي نَ تَ حْ یَ نُ وْ تى الكَ مَ فَ 

.14، صالدیوان1
، 1993، 1مصلوح، في النص الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة ،عن البحوث  اللسانیة والإجتماعیة ، مصر، طسعد 2

 .189ص
.20، صالدیوان3
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حققت الصور الاستعاریة (الكون یحتسي)، (نهر یأسي)،(الیأس یحتسي) انزیاحات  

عملت على كسر عنصر التوقع , وتحققت هذه الانزیاحات من خلال اسناد صفة بشریة 

وهو الانسان وذكر شيء من تتمثل في الاحتساء إلى الكون والیأس فقد حذف المشبه به

ودلالة هذه الصورة بتأني صفاته وهي الاحتساء الذي یعني تناول الطعام جرعة جرعة

صورة من تكمن في تشخیص لمعاناة الشاعر النفسیة من الیأس وتجسیدها في 

لیحملها ما یصبو إلیه من وصف لمعاناته.الطبیعة(الكون)

'عامر شارف' تمثل واقعة أسلوبیة لها حضورها وختاما ، إن الصورة الشعریة عند 

المتمیز في الخطاب الشعري ، ووسیلة الشاعر في نقل رسالته وعقد الحوار والاتصال 

بالمتلقي .

وقد شكلّ التشبیه والاستعارة أبرز الآلیات التي استعان بها الشاعر في تشكیل 

ك من أجل استمالة القارئ صوره، ونقل مختلف المشاعر والأحاسیس والانفعالات  وكل ذل

والتأثیر علیه بصورة خفیّة وقویّة من خلال المعاني والدلالات الباطنیة.
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ختاما لا یمكننا القول بأننا أحطنا بجوانب الموضوع ككل ، ولكن سعینا إلى ذلك 

ما استطعنا سبیلا ، لنقف على جملة من النتائج اعتبرناها حوصلة لبحثنا منها:

مستویاته كلا یمثل دیوان دیوان 'على باب الحلم' في -

منسجما ومتكاملا مثّل سمات أسلوبیة  ومتغیّرات دلالیة ، أظهرها منهج 

الدراسة لهذا الشعر .

في المستوى الصوتي أظهر الإیقاع الخارجي تناغما موسیقیا -

تناغمت فیه  أوزان البحور والقافیة والروي وقد أسهمت في بناء جمالیة 

للنصوص.

، وقد أظهر وأشكاله المتعددة ظهر التكرار بأنواعه المختلفة-

، حتى لا نكاد نجد قصیدة أو نزعة أسلوبیة في شعر 'عامر شارف'

مقطوعة إلا وفیها نوع من التكرار أو أكثر.

و أظهرت دراسة المستوى التركیبي طبیعة التراكیب التي نوّع -

فیها الشاعر بین الجمل الاسمیة والجمل الفعلیة، إضافة إلى انزیاحات في 

.ركیب والترتیب فجا التقدیم والتأخیر في الجمل الشعریة وتنوع دلالتهاالت

كشفت دراسة المستوى الدلالي عن ثراء المعجم الشعري ، -

وعلى قدرته على شحن مخزونه اللفظي بالإیحاءات والدلالات وذلك من 
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خلال كثرة الحقول الدلالیة وأبرزها حقل الطبیعة وحق الحزن والتي كانت 

بالدلالات وعكست حالاته النفسیة المضطربة والمتألمة .محملة 

أخذت الصورة الشعریة حیزا هاما في أشعاره والتي بیّت تأثره -

بالمؤثرات الخارجیة والداخلیة ، فأكثر من التشبیه والاستعارة، والتي جسّدت 

صورا شعریة مشحونة بالدلالات النفسیة والوجدانیة نتیجة میله للإیحاء 

على التشخیص بالدرجة الأولى.المعتمد 
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:صلخالم  

تتناول هذه الدراسة البنیات الأسلوبیة في دیوان 'على باب الحلم' لعامر 

وفق منهج أسلوبي قصد فهم لغة الشعر وقراءته 2013شارف الصادر عام 

، تبحث في المستوى الصوتي والتركیبي وإحصائیةودراسته دراسة وصفیة تحلیلیة

تناص وصورة شعریةت الأسلوبیة من والدلالي والجمالیا

Résumé :

Cette thèse est une étude de la poésie écrie par Amer

Charef dans l’ouvrage « Sur la porte du rêve » publié en 2013

selon le style employé dans la rédaction ,afin de bien

comprendre le sens des poèmes , et cela à travers une étude de

construction sonore , synthétique, significative, esthétique

stylistique comme Intertextualité l’image poétique .

:صالملخ

تتناول هذه الدراسة البنیات الأسلوبیة في دیوان 'على باب الحلم' لعامر شارف 

وفق منهج أسلوبي قصد فهم لغة الشعر وقراءته ودراسته دراسة 2013الصادر عام 

وصفیة تحلیلیة وإحصائیة ، تبحث في المستوى الصوتي والتركیبي والدلالي 

 ةوالجمالیات الأسلوبیة من تناص وصورة شعری

Résumé :

Cette thèse est une étude de la poésie écrie par Amer

Charef dans l’ouvrage « Sur la porte du rêve » publié en 2013 selon le

style employé dans la rédaction ,afin de bien comprendre le sens des

poèmes , et cela à travers une étude de construction sonore , synthétique,

significative, esthétique stylistique comme Intertextualité l’image

poétique .


